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الذي کتب الي واستحلقتي آن اقرا کتایه وات 
آرد عليه EF‏ 


ا 

لماذا تکتب الي على تردد واستحیاء؟ أت 
أنك آنت وحدك الڌي تخ هذه الوقدة في 
آعصابه من ضرم الشهوة وآنك آنت وحدك الڌي 
احتصل يها دون التاس آجمعین؟ 


ولكن أرّقك هذا الذي تجد وأنت قي السابعة 
عشرةء فلطالما أرق كثيرين غيرك» صغاراً وكباراً. 
ولطالما نفى عن عيونهم لذيذ الکری. كد 
صرف عن درسه التلمیذ. وعن عمله العامل» وعن 
تجارته التاجر. وما الحب الذي افتنّ في وصفه 
الشعراءء وفي تحليله الأدباءء إل ما تجده أنت 
سواء بسوای ولكنك آخذته مجرداً مکشوفاً فعرفه 
الناس فلم يخدعوا عنه تاکن قلفوة بمثل الورق 
«الشکلاطتقی لیخدعوا عن حقيقته الناس . وشربت 
بقيك من الینبوع. وشربوا بالكأس المذهبة 
الحواشي . والماء في کاس آبي نواس التي آقام 
في قرارتها کسری. کالماء في الساقية» والشهوة 
في رسالتك إليّ کالشهوة في غزل الشعراء وشعر 
الغزلیین » ولوحات المصورین. وألحان المخنین» 
ولكن الضمير ها هنا بارز ظاهرء ا اك ع 


مستتر خحفي ۰ وشر الداء ما خفي واستتر دوس كناب 


إنه جا جيرخ على مخ سخب خی إل وعد في 


تقسه شي ‏ کات خحامدآ. قاحس حرّه قي آحعصایه ‏ 
وتیدلت في عینه الدنیا عير الدتیاء والتاسس یر 
التاس ‏ فلم يعدا يرى المرأة على حقيقتها اسان 
من لحم ودم > له ما للواتسات من المزاياء وقيه صا 
قیه . خر الصیوب: ونكنٌ آمك م فيه تجتمم الا#مال 
کلها وآمتية قيها تلتقي الأماتي » ویلیسها من تحيال 
مقا للخیر الخ والجمال الالء ویحمل 
متها ما يعمل الوثتي من الحجر : ینحته بيده 
هتم ثم یحیده بطوعه ف إت العام للوشتي 
0 مرآ للحاشق 


واصلت واخدة زادك الوصال تا كشارب الماء 
الملح<۱) لا یزداد شیرتا وک ازداد عطشاً ولو أنك 
عرفت الافا منهن ثم رأيت آخری متمنعة عليك. 
معرضة عنك. لرغیت فيها وحدها وآحسست من 
الألم لفقدها مكل الذي يحسه من لم يعرف امرأة 


إن من عجائب حكمة الله أنه جعل مع الفضيلة 
ثوابها: الصحة والنشاط» وجعل مع الرذيلة 
عقابها(۲۲: الانحطاط والمرض . ولرتٌٍ رجل ما 
جاوز الثلائین يبدو مما جار على نقسه کابن ستین » 


وابن ستین ییدو من العقاف کشاب في الثلائین » 
ومن أمثال الافرنج التي سمعناها وهي حق 
وصدق : من حفظ شبابه خفظ له شیخوخته . 


ولو ترك الرجل لغريزتهء ولم تكن هذه 
المغريات من الصور والروايات والاأفلام وتكشف 
النساء وشيوع الفاحشة. لما هاجت به الغريزة را 
مرة أو مرتين في الشهر والشهرين » لأن من القواعد 
الثابتة في العلم أنه كلما ارتقى الحيوان روالانسان 
هنا حیوان» في سلم التطور. قل عنده الشّفاد وطال 


الحما »> فالديك والدجاجة يتسافدات كل يوم أن 
مدة الحما ربا مرت لييضة) یوم واحد ‏ آما القط (روهو 
من ذوات الأثداء)» فيسافد القطة مرة أو مرتین في 
۱ لسنة لآن حملها مرة في السنة أو مرتين . وأظن أن 
الانسان آرقی من القط. فلماذا یکون للقط موسم 
والحده ر شباط (فبراير) 000 شهور الستة 


وكأنى أسمعك تقول: هذا هو الداءء فما 
الدواء؟ 


الدواء أن نعود إلى سنة الله > وطبائع الأشياء 
التي طبعها عليهاء ا اله ما حرم شين إل ال 
شيئاً مكانه» حرم المراباة وأحل التجارة» وحرم 
الزنا وأحل الزواجء فالدواء هو الزواج. 


فإذا لم یتیسر لك الزواج» ولم ترد الفاحشةء 
فليس إلا التسامي » وأنا لا أريد أن أعقّد هذا 
الفصل الذي أكتبه ليكون مفهوماً واضحاًء 
بمصطلحات علم النقس. لذلك أعمد إلى مثال 
أمثله لك: آتری إلى إبريق الشاي الذي يغلي على 
النار. إنك إن .سددته فأحكمت سدّه.ء وأوقدت 
عليه» فجره البخار المحبوس». وان خرقته سال 
ماؤه فاحترق الإبريق. وان وصلت به ذراعاً كبيراً 
كذراع القاطرت أدار لك المصنع وسیر القطار» 
وعمل الأعاجيب . فالأولى حالة من يحبس نفسه 
عن شهوته. يفكر فيها ویعکف عليهاء والثانية حال 
من يتبع سيل الضلال. ويؤم مواطن اللذة 
المحرمت والثالئة حالة المتسامي . 


فالتسامي هو أن تنفس عن نفسك بجهد روحي 


أو عقلي أو قلبي أو جسدي يستنفد هذه القدرة 
المدخرةء ويخرج هذه الطاقة المحبوسةء 
بالالتجاء إلى الث والاستغراق فى العبادق. أو 
بالانقطاع إلى العمل والانغماس في البحث أو 
بالتفرغ للفن والتعبير عن هذه الصور التي تصورها 
لك غريزتك بالاألقاظ شحو اب أو بالآلوان لوحت أو . 
بالالحان تخم أو بالجهد الجسدي والاقبال على 
الرياضة. والعناية بالتر بية البدنية أو بالبطولة 


آما ما یقوله المغفلون. أو المقسدون. من أن 
دواء هذا القساد الاجتماعي هو تعوید الجنسین 
على الا"حتلاط حتی تتکسر بالاعتیاد حدة الشهوة 
وفتح «المحلات العمومیق حتی يُقضى بها على 
البغاء السري » فکلام فارغ » وقد جربت الاختللاط 
آمم الکفر فما زادها إلا شهوة وفساد(۱». أما 
نوسعها حتی تكفي الشبان جمیعاً واذن فينبخي أن 
یکون في القاهرة آکثر من عشرة آلاف بغي ‏ لأن 
في القاهرة (من أصل الملیونین ونصف الملیون 
من سکانها)<۱) متتي آلف شاب على الأقل . 
وإذا نحن جورّنا للشیاب ارتیادها قاستختوا بذلك 
عن انز وا- » قماذا نصنح بالیتات؟ هل نقتح لهن 
محلات عمومية فیها (بخايا) من الذکور؟! 
وبعد يا ابني : فلا تتردد في الكتابة الي إن لم 
يرضك هذا الجواب. ولا تستحي ‏ مما تجد من 
حر هذه الشهوة التي رکیها الله في النفس » انها 
علامة القوق والأيد والشباب» وعليك بالزواج ولو 
آنك طالب لا تزال. فان لم تستطعه فاعتصم 
بخوف الله والانغماس فى العبادة والدرس 
والاشتغال بالفن» وعليك بالرياضة فانها 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 


حسابات حد وت کناب 
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